ل 
محمد شومان الرملي 


الطيعة الثانية 


55 هف 


مه تت العرش 


المقدمة 

إن "الشودللة» كيده وتكمنة تيفروك و تهوة الله 
من نكتروق أتقميفاء زفق سيقات أخبالناء.مق زهده الله قلا 
مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وكوولة كروك لسر اميد أن جما عبده ورييرله: 

أما بعد؛ فهذه ورقات لطيفة بعئوان : ١كنوز‏ من تحت 
العرش»» أسأل الله سبحانه أن ينفعني بهاء وكل من اطلع 
عليهاء وأن يجعلها ذخرًا لي في الآخرة» في ميزان حسناتي» يوم 
لا دينار ولا درهم؛ إلا الكلم الطيب والعمل الصالح؛ ملا 


0 


د ل لوالا 2م 2 مجر اه 
نفع مَال ولا بنونَ * إِلَامنَأق أَمَسَلَِسَلِيِرٍ © [الشعراء:89-84]. 


لمغدد 


اعلم أن «العرش» في اللغة: سرير الملك» ويطلق أيضًا 
على السقف»ء فعرش البيت سقفه» كما في السان العرب» وغيره. 

والمراد بالعرش هناه عرش رينا الرحمن تبارك اسمهه 
وتعالى جده؛ ولا إله غيره» وهو العرش العظيم الكريم المجيد؛ 
كما وصفه اللّه عز وجل في كتابه. 

وقد أخيز سعهانه وتعان أذه استوى على العرش - 
استواءٌ يليق بجلاله وعظمته وسلطانه - في سبع آيات من 
القرآن الكريم» وهي: لاثمآسَتَوى عل الم 4 [الأعراف:06 ويونس:*, 
والرعد: ؟» والفرقان:55. والسجدة:4» والحديد:4]. والسابعة: #الَحَن على 
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لَمَرْشٍ أَسَْتَوَئ # [طه:ه]. 

ومعنى قوله تعالى: #أسَتَوَى عَلَ امرش 4 معلوم؛ وهو: علا 
على العرش وارتفع سبحانه» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
قاطبة» وكيقئة الاستواء خيولة؛ ككيفية: سائر: ضفات الله 
تعالى» وهذا مجمع عليه عند سلف الأمة. 

والعرش أعظم المخلوقات وفوقها جميعًاء وي صغيرة 


١ 


جد بالنسبة إليه» ففي الحديث: «مَا السَّمَوَاتُ السَّبّْعٌ في 
لكي إِلّا كحَلقةٍ مُلقاةٍ أْضٍ قلا وَمَضْلُ الْمَرْش عَل 
الَكْرِيِيَ كُمَضْلٍ تَلْكَ الْمََاةِ عَلَ يَلْكَ الخَلَمَةٍ 00 
وجنات النعيم تحت العرش» فهو سقف الفردوس الأعلى» 
كما جاء عن أبي هريرة رضي اللّه عنهء عن العبي كله قال: 
(إِنَّ ف فى الخد مِانَةَ دَنَحَة أَعَدّهَا الله لنَّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في 
يله قيلي 1 5 كا كفنا كما أن الشماء وَالَْرْضِ فَإِذًا 


- 


عالق النَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَء فَإِنَهُ اداه وَأَغْلَ الج 


ىن)ة 


2 


ا 


وَقَوْقَهُ عَرْشُ الرَخْم» ونه تَفجر أَنَْارُ اجنّقا9". 


ع د د د اد 


7 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «كتاب العرش» (ص **1) وغيره» وهو في «السلسلة 
الصحيحة») (رقم ل). 
(؟) بعض حديث» أخرجه البخاري ١١/1(‏ و06/1٠-‏ فتح)» وغيره. 


فيل 
في ذكرالاسين من آخر سورةالبقرة 
وأنهما من كنز من نحت العرش 


وَهما كول الله تعالىة 32 امن الول ينا أكرل الدضن تنفد 


قبطت 06 أن اط روكيد وكيد تخي 1 زه بنت لمر ون 
تقر وكالا متونت و كن لخت رتك ريا ولك اليه الف 
اي بان رت ا ص لا مُوَاخِذنَ] إن 
قد 212277 فذاق اير 3217 32 قد ا واممكا الت 


والككتفردست * [البقرة:187-140]. 
وعن عقبةٌ بن عامر الِهَوَ رضي الله عنه قال: قال لي 


«اقْرَا الآيََيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةٍ الْبَقَرَهَ فَإِنْ أَعْطِيتُهُمَا مِنْ 
0 3 يب للق 
نت الْعدض0. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1754) وغيره» وحسنه ابن كثير "41/١(‏ - تفسيره)» والطيشى في 


«المجمع) (حركم). 


زفوو فيه اللدين مقرو رضي اللذاعقه اننا اشرق 
ترشنو الله ككللة :انق نه إن سدارة العف وهي.ق الشماء 
السادسة» إليها يَنتهي ما يعرج به من الأرض فيُقْبَضُ منهاء 
وإليها يَنتهي ما يَهْبَظ به من فوقها فَيُفْبَضشُ منهاء قال: #إدْيسَْى 
َلسَدْرَةَ ما يَقَتَى # [النجم:7١].‏ قال: فَرَاضٌ هن ذهنب: قال: فأغلى 
رسولٌ الله كَل كلانًا: أَخْيَ الصلواتٍ الخمسٌّء وأَغليَ خواتيم 
سورة البقرة» وغْفِرَ لمن لم يشرك بالله من أمته شينئًا 
المُفُحعَاث000, 

وعن حذيفة بن اليمان رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
الله جَلنَه: 

«فُصَّلْنَا عَلَ التّانس بِكَلّاث: ارخ 0 
مَسْجِدًَاء وَجْعِلَ ثُرَابُهَا كا طَهُورًا إِدَا لَمْ خَحْدِ الْمَاءَ وَجْعِلَتْ 
شثوتا كدتري | تلايكه رأرفية كزلاء الاباك نين لخر 
سُورَةٍ الْبَقَرَةِ مِنْ بَيْتِ كنز م تَْتَ الْعَرْشٍء لَمْ يُغْط مِنْهُ أَحَدُ 
)١(‏ معناه: الذنوب العظام الكبائر» التي تهلك أصحابهاء وتوردهم الناره وتُفْحمهم 


إياهاء وَالكقّحُم: الوقوع في المهالك. «نووي). 
() أخرجه مسلم (107) وغيره. 


ل مه 0 

ةر ل ا من َل كاين : م 
العَررش» وَلَمَ يِعَطَْهنّ ني قَبي)1". 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: 

«إنَّ الله كُتَبَ كِتابًا قَبّْلَ أَنْ يلق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 
بلي عَامٍ ْوَل مِنْه بتي يَتَينِ حَتَمَ بهمًا سُورَة امقر 0 يَقْرَآنِ 
في دَارِ تلات لَيَالٍِ قَيَفْرَبْهَا شَيّطان)". 

وقال أبوحمة الداري فى سبسده:احذكنا سعية ين 
كنت أرى أن أحدًا يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر 
سورة البقرة» وإنهن لمن كنز تحت العرش». 
)60 أخرجه مسلم (ككه)ء وأحمد يه والبيهقي في «الكبرى) (*؟١٠‏ و1١٠)ء‏ 
(؟) أخرجه أحمد (207740» وفي مواضع أخرى) وغيره» وصححه الألباني في «الصحيحةا 
تحت الحديث (85؟١).‏ 


(؟) أخرجه الترمذي (2886)» وصححه الألباني. 
(9) (ك لحف ). 


وقال ابن كثير في تفسيره)7": «قال ابن مردويه: حدثنا 
عبد الباق بن نافعء أنبأنا إسماعيل بن الفضلء أخبرنا 
محمد بن حاتم بن بيه أخبرنا جعفر بن عونء عن مالك بن 
فقول عق أى إسخافة عن الخازيفة تعن اعل .قال ل أرف 
أحدًا عقل الإسلام ينام حق يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة 
البقرة» فإنها من كنز عطية نبيكم بَلِيْةِ من تحت العرش). 

قال: «ورواه وكيع في «تفسيره» عن إسرائيل» عن أ 
إسحاق» عن عمير عن علي قال: ما أرى أحدًا يعقل بلغه 
الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها 
من كنز تحت العرش). 

فصل 
فيذكرنزولالملك 
بفانحة الكثاب وأواخر سورة البّرة 

عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: بينما جبريل 
قاعد عند الني يله سَيِعَ نَقِيضًاا من فوقه» فرفع رأسه 
(6/100). 


() أي: صوئًا كصوت الباب إذا فُتح. انووي). 


١١ 


فقال: 

هذا بَابُ مِنَ السَمَاءِ فيح اليم لم يخ َط إِلّا الْيَومَ 
كول يلملك فقن ادا مَلَكَ تل إِلَ الْأَرْضِ لمْ يِل قط 
ِ إلا الْيَوْمَ فل وَقَالَ: أَجْهِرْ بِنُورَيْنٍ أُوتِتهُتا لم 0 0 


- 


قَبْلَكَ: قَاَةٌ الْكتَابِء وَحَوَاتِيمْ سورَة اعقوم لَنْ تفْرَاأ كف 
فنيما | 0 
فصل 
في أن من قرا الاين 
من آخر سورةالبقرةفى ليلةكفتاه 

وعن أبي مسعود الأنصاري رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله مَلِه: 

امَنْ قرا هَائَيْنِ الآيتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ 
2 

قال ابن أ 0 «ظاهر الحديث يدل على أن من قام 
)١(‏ أخرجه مسلم (607) وغيره. 


()) متفق عليه. 
(؟) البهجة النفوس» (74/2). 


في ليلة بالآآيتين من آخر سورة البقرة أجزأتاه عن قيام الليل؛ 
وصح له اسم التهجدا. 

وقال النووي”": «قيل: معناه: كفتاه من قيام الليل 
وقيل: من الشيطان. وقيل: من الآفات. ويحتمل من الجميع). 

وقال الشوكاني!": «كفتاه بالتخفيف؛ أي: أغنتاه عن 
قيام تلك الليلة بالقرآن» أو أجزأتاه عن قراءته القرآن» أو 
أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقادء لما اشتملت عليه من الإيمان 
والأعمال إجمالاء أو وَقَنَاه من كل سوء ومكروه» أو كفتاه شر 
الشياطين» أو شر الفقلين» أو شر الآفات كلهاء أو كفتاه بما 
حصل له من الشواب عن ثواب غيرهاء ولا مانع من إرادة هذه 
الأمور جميعهاء ويؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من 
أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم؛ فكأنه قال: كفتاه من كل 
شر أومن كل ما يخاف. وفضل اللّه واسع). 

وقال ابن سعدي في اتفسيره): (١‏ كفتاه)؛ أي: من جميع 
الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة» فإن اللّه أمر 


)60 الشرح مسلم (91/5). 
(؟) «تحفة الذاكرين» (ص ؟؟١152-1).‏ 


في أول هذه السورة الناس بالإيمان» بجميع أصوله في قوله: 
« ونوا ءامكا َه ومَآثِلَ ليا 4 الآية'". 

وأخبر في هذه الآية"» أن الرسول ليه ومن معه من 
المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة» وبجميع الرسل» وجميع 
الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض» 
كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. 

وفي قَرْن المؤمنين بالرسول كَثِ والإخبار عنهم جميعًا 
بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين. 

وفيه أنه كَل مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له 
وقيامه التام به» وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين في 
القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: # وكالوأ سَِعَمَا وَاَطَعسَا #؛ هذا التزام من المؤمنين 
عام لجميع ما جاء به النبي كلهْ من الكتاب والسنة» وأنهم 


)١(‏ ونصها: « فُلَْا مك رمآت لامآ أ إل اهعد وإنتهل وق بوب سماد وَمَآ أو 


مُوسئ وَعِبسَ وآ أُوق أليَيو مس رَيَهِ م لَامْفَرَقُ بن حر ِنْهُر وَكَنُ لَه مُمَلُِونَ 4 [البقرة:15١].‏ 
8 لماه يد 0200 2 سهكو» را زمر و ل 000 
(2) يعنى : ءامن اسل يمآ أله من ريو وَالْمؤصونَ عل ءامن اله ومكتيكيد- ومسو لامفرثيتنت 


000 جم ع ان نو شرن جره هع ب مض ٠‏ عرس ع عر جين هع 
أحَدٍوّن رُسلِو وَكسَالُوأْ سن وَاَطعَنَا شُفرَائلك رَيَوَإلَتكَالْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 8 1]. 


سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد» ومضمون ذلك تضرعهم 
إلى الله في طلب الإعانة على القيام به» وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه من المحرمات» 
وكذلك تضرعوا إلى اللّه في هذه الأدعية النافعة» واللّه تعالى قد 
أجاب دعاءهم على لسان نبيه له فقال: «قَدُ فَعَلْثُ)". 
فهذه الدعوات مقبولة من جمو المؤمنين قطماء ومن 
أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد» وذلك أن اللّه رفع 
عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان» وأن الله سهل عليهم شرعه 
غاية التسهيل» ولم يُحَمّلهم من المشاق والآصار والأغلال ما 
حمله على من قبلهم؛» ولم يُحمّلهم فوق طاقتهم» وقد غفر هم 
و رحمهم» ونصرهم عل القوم الكافرين). 
فصل 
في سبب نزول 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول 
الله كَل يِه ماني لوت وَمَائ الْدَرْضِْ وَإن مُبَدُوأ ماخ أنشِكُمْ أو 


)١(‏ سيأقٍ بيانه الآن. 


سمقة_رم جو دده وس 


محش ياي بكم يد اَذ هيفس يَكَكوَيُمَْبْ مَن )"هسكن 
تَىْءِ قََدِيرٌ 4 [البقرة:784]: قال: فاشتد ذلك على امتعات رفول 
الله ييه فأتَا رسول الله يل ثم بركوا على الرُكبه فقالوا: أي 
رسول اللّهء كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام 
واتلواجر السك وقد اد لكواهياة مد اانه ول مقي 
قال رسول الله يكل ١أتْرِيدُونَ‏ أَنْ تَقُولُوا كما قَالَ أل الْكِتَابيْنِ 
ِنْ قبل م: سَمِعْنَا وَعَصَيْنا؟ بَلْ قُولُوا: سَيِعْمًا سَِْا وَأطنتا عفْرَائكَ 
رَيَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرًا. 

قالوا: #سَيعَمَا وَاطَعنَ” 0 َبتك ألْمَصِيرٌ *» فلما 
اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم؛ فأنزل اللّه في إثرها: ادَامَنَ 
ليسول يمآ أُنر1 إلَه ون ريو وَالْمْمِوك كل امن هه وَملوكيوء وكيد 
211613131111119 
وَلَيَلَالْمَصِيرَ # [البقرة:586].. 

فلما 0 ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل الله عز 
وجل: « لا مَكَلْث أنه مسا إلا وسعهنا” لها مَا كسيّت وعَلبًا ما 
ايت رَينَا لا مُوَاحِذّمَآ إن صِيمَا أو لَخْطَأَنا © [البقرة:187]. قال: 
(نعم). #رَبّمَا ولا صَحْمِلْ عَلِكَمَآ إِصَرًا كَمَا حَمَلَتَهُ علَ ارت من 


1 


ْنَا *. قال: ١نَعَمْ).‏ ماربا وا يُصَيَلَا مَا لَاطَامَةَ لنَا يو 4. قال: 


3 


١نَع).‏ «اوَأغث عَنَا وكا وَأيسمنَا نك مَوْلَدنًا ضرا عَلَ التو 
الكنررت 4*. قال: (تعم)1". 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: لما نزلت هذه 
الآية: #وإن مُبَدُوا مان سكم أو مُحَهُوهُ يُحَاسِبَكْم يانه 4» قال: 
ا و 1 وا 
له «ثوأوا: شتا وَأَطْعْنًا و وَسَلَّمْنَاه قال: فألقى الله الإيمان 
قلوبهم؛ 9 الله تعالى: كاتنت ته م 


ع 
6 
حار 
00 


كَسَبَتٌ وَعَلَتَا ما كتهت رَنَا لا مُوَاِدْمَا إن صسِينَآ ألا 
«قَذُْ فَعَلْتُ). #رَيِّنَا وَلا تحمل عَلِكَنَآإِضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ:عَلَ الدّ رك من 
كَبَلِنَا . قال: «قَدْ فَعَلْتُ). [*# ريا وَل مُصَيَلَنَا ما لا طَاهَدً لنَا بو *. 


قال «(قن فَعَلت): وَعْفٌ عَنا] وَأغَفْرٌ لنا تنا 


[فأَنصرََاعَلَ الْصَو و الكدفررت ]4. قال: ١قَدْ‏ فَعَلَثُ0(". 


)١(‏ أخرجه مسلم (5؟1) وغيره. 
(؟) أخرجه مسلم (1؟1)» والطبري في اده تفسيره » والزيادتان له» وغيرهما. 


فصل 
فيكلمة لاحول ولاقوة إلا بالله 
وأنها من تحت العرش م نكيز الدنة 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول اللّه كله قال: 

آلا أُعَنَّئْكَ (أر قال: ألا أَدلّكَ) عل كَلمَةٍ مِنْ خَْتٍ 
الْعَرْش مِنْ كنز الْنّة؟ كقُول: لا حَولَ ولَا قو إِلّا بالله» مَيقُولُ 
الله وجل ألم حي وَاسكسلم9. 

قال الطّيبي'": «قوله: (من تحت العرش) صفة كلمة 
ويجوز كون «من» ابتدائية؛ أي: ناشئة من تحت العرش. وبيانية؛ 
أى:: كاثنة .من حت" العرش. ومستقرة - فيه. .و«مخ0 الحانية 
بيانية'". وإذا قيل بأن المجنة تحت العرش» والعرش سقفها جاز 
كون «من كنز الجنة») يدل [من] امن تحت العرش). 

قال: «وليس ذا التركيب باستعارة» لذكر المشبه وهو 
)١(‏ أخرجه الحاكم (21/1). وهوني اصحيح الجامع» (5711). 
(؟) انظر: (فيض القديرا .)١8/9(‏ 


(*) وقيل: إنها تبعيضية. وهو الصواب إن شاء الله ؛ لأنه مصرح به في الأحاديث 
الآتية الآن. 


الحوقلة» والمشبه به وهو الكنزء بل من إدخال الشيء في جنس» 
وجعله أحد أنواعه على التغليبء فالكنز نوعان: المتعارف» وهو 
المال الكثير المحفوظ» وغيره» وهو هذه الكلمة الجامعة. (تقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله)؛ أي : أجرها مدّخر لقائلها كالكنن 
وثوابها مُعَدٌ له. (فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم)؛ 
أي: فوض أمر الكائنات إلى اللّهء وانقاد بنفسه لله مخلصًا). 

وقال ابن القي'": «لما كان الكنز هو المال النفيس 
المجتمع الذي يخفى على أكثر الناس» وكان هذا شأن هذه 
الكلمة» كانت كنرًا من كنوز الجنة» فأوتيها النبي كله من كنز 
يت الكركرة ركان فليا : أسله واسفسء تلق أ رمة الأحور 
بيديه» وفوض هر إليه). اه. 

وعن أبي موسى رضي اللّه عنه قال : كنا مع البي تله في 
سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبير» فقال السبي كل: 

ليها الكاس ارْيَكُو" عل أَنْميِكُ: إِنَكُْ لَيْسَ تذخون 


لان عات 


كع هلاه كاءكم| #0 اللروديه يو هي سه كري 2 و هه 
اصم وَلِا غَائِبًاه إِنَكُمْ تدعون سمِيعًا قَرِيبًا؛ وهو مَعَكما. 


- 


.)1١25؟ «شفاء العليل» (ص‎ )١( 
(؟) معناه: ارفقوا بأنفسكم؛ واخفضوا أصواتكم. انووي).‎ 
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قال: وأنا خلفهء وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. 
فقال: 

لا ا لا و 
الجنّة؟. فقلت: بلىء يا رسول اللّه. قال: «قُلُ: لا حَْلَ وَلَا فُوَةَ 
إِلّا اله" 

وعن حازم بن حرملة رضي الله عنه قال: مررت بالبي 
فقال لي. 

ايَا حَازِمُ أَكْيرُ مِنْ قَوْل: لا حَوْلَ وا فوَة إلا بالل مها 
كلو ما 

وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال : قال رسول 6ة: 

ألا أَدلّكَ ل كير كتوو ات كفي نا زيزل 
اللّه. قال: «لا حَوْلٌ وَلَا وَوَ: إل بالنّه)1". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن العبي كَل قال 

أكْيرُوا من َولِ: لا حَوْلَ ولا فوَة إلا بالل نا كَثرُ مِنْ 
0١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 


(؟) أخرجه ابن ماجه (863) وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (860") وغيره» وصححه الألباني. 


وو 

وقوله كله (كنز من كنوز الجنة)» قال الدووي: «قال 
العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى اللّه 
تعالى» واعتراف بالإذعان له وأنه لا صانع غيره» ولا راد 
لأمرة.وأن العيد لا يلك هيك مح الأمر ومعق الكو هنا" 
أنه ثواب مُدّخر في الجنة» وهو ثواب نفيسء كما أن الكنز 
أنفس أموالكما. 

قال النافظ 4« المراد: أنها من افا اتينة» أو من 
محصلات نفائس الجنة». 

وفي «بذل المجهود)!: «معنى كونه كترًا: أنه يُعَدَ لقائله 
ويدّخر له من الشواب ما يقع في الجنة موقع الكنز في الدنياا. 

قلت: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من تحت العرش 
من كنوز الجنة حقيقة”» أنزطا اللّه تعالى على نبيه يق وعلمه 


(1) أخرجه أحمد (6/+0")» وهو في ١الصحيحة)‏ (1658). 


)2( الشرح صحيح مسلما (لالارد). 

9ه افتح الباري) (١1/١0:ه).‏ 

9 ) (لارعدم). 

(5) كما هوظاهر قوله مَلِنه: ١مِنْ‏ كَْتِ الْعَرْشء مِنْ كر انا . 


إياهاء ومنّ عليه وعلى أمته بهاء وقد حث على الإكثار من 
قوها'"' لتحصيل ثوابها المدّخر في الجنة» وهو ثواب نفيس» 


فصل 
في أن لاحول ولا قوة إلا بالله 
من غراس الحدة 

ومن فضائلها النفيسة: أنها من غراس الجنة» فعن أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله كل ليلة أسري 
به مر على إبراهيم» فقال: من معك يا جبريل؟ قال: هذا محمد 
فقال له إبراهيم: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة» فإن 
كرننها طزية» وأرضها واسفة: قال#ثزوما ختاش الفتذها كاله 

حول ولا قوة إلا باللّه؟0". 


() الحث على الإكثار من «لا حول ولا قوة إلا بالله) تقدم قريبًا من حديث 
حازم بن حرملة وحديث أبي هريرة» وسيأقي الآن من حديث أب أيوب» رضي 
(؟) أخرجه أحمد (418/5) وغيره» وحسن إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب» 
(440/2)» وحسنه الألباني لغيره في (الصحيحة» تحت الحديث (رقم .)٠١١‏ 
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فصل 
في أن لاحول ولا قوة إلا بالله 
باب من أبواب الجمنة 
ومن فضائلها ‏ العظينة:” أنها أحد أبؤاف: الجنة 
الشمانية”» فعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهماء أن 
أباه دفعه إلى النبي كيِِ يخدمه» قال: فمر بي الحبي كُليهِ وقد 
صليت» فضربني برجله» وقال: 
آلا أَدلّكَ عَلَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الخنّةه قلت: بلى؟ قال: 
الول ولا إَ باللّها0". 
قال المناوي”": الما تضمنت هذه الكلمة براءة النفس من 
حوطا وقوتها إلى حول اللّه وقوته كانت موصلة إلى الجنة». 


)١1(‏ وقد فصلت الكلام على أبواب الجنة الهمانية في كتابي «أبواب الجنة» وبينت فضل 
العمل الذي سمي الباب بهء ومن الأبواب: «باب الصلاة»» واباب الجهادا» واباب 
التوكل)» وذكرت هناك فوائد كثيرة نافعة» فمن أحب فليراجع الكتاب. 

(؟) أخرجه الترمذي (581©)» وصححه الألباني. 

(؟) «فيض القديرا .)8١8/5(‏ 


فصل ٠‏ 
في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله 

معناها: لا تحول من حال إلى حالء في أي شيء مهما 
صغر أو كبر ومهما ظهر أو بطنء في أي مكان من العالم؛ ولا 
قوة على هذا التحول والحركة إلا باللّه تعالى» بقوته وقدرته 
وعلمه ومشيثته. 

فلا تحول من هدى إلى ضلالء ولا من ضلال إلى هدى» 
ولا قوة على هذا التحول إلا باللّه تعالى. 

ولا تحول من إخلاص إلى رياء»ء ولا من رياء إلى 
إخلاصء ولا قوة على هذا التحول إلا باللّه تعالى. 

فلا تحول من أي معصية إلى طاعة» ولا العكسء ولا 
قوة على هذا التحول إلا باللّه تعالل. 

ولا تحول من جلوس إلى قيام؛ ولا من قيام إلى حالة 
أخرى» ولا قوة على هذا التحول إلا باللّه تعالى. 

ولا تحول من ليل إلى نهار» ولا من نهار إلى ليل» ولا من 
أي حال إلى آخرء مهما كان نوع التحولء ولا قوة على هذا 
التحول إلا باللّه تعالى» الذي له ملك السموات والأرضء لا 
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يخرج عن ملكه مثقال ذرة ولا أكبر منها ولا أصغرء لالَهُمَاف 
لسَّموتٍ واف الْأرْضٍ وَمَايتجُمَاوَمَاكَتَ الى 4 [طه:ة]. 

قال ابن القيه”: «إن العالم العلوي والسفلي له تحول من 
حال إلى حال وذلك التحول لا يقع إلا بقوة يقع بها التحولء 
فذلك الحول وتلك القوة قائمة باللّه وحده» ليست بالتحويل؛ 
فيدخل في هذا كل حركة في العالم العلوي والسفلي» وكل قوة 
على تلك الحركة» سواء كانت قسرية أو إرادية أو طبيعية» وسواء 
كانت من الوسط أو إلى الوسط أو على الوسطء وسواء كانت في 
الكم أو الكيف أو في الأين» كحركة النبات» وحركة الطبيعة: 
وحركة الحيوان» وحركة القّلك» وحركة النفس والقلب» والقوة 
على هذه الحركات التي هي حول» فلا حول ولا قوة إلا بالله). 

وقال شيخ الإسلام": «هذه الكلمة بها تحمل الأثقالء 
وتكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال». 

وقال ابن القيه(": هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة 
)١(‏ «شفاء العليل») (ص ؟١2١03).‏ 


()) «مجموع الفتاوى) .)10//٠١(‏ 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 38). 


الأشغال الصعبة» وتحمل المشاق» والدخول على الملوك ومَنْ 
يجخاف» وركوب الأهوال). 

وبين رحمه الله" أن لهذه الكلمة تأثير قوية في دفع داء 
الحم والغم والحزن» قال : الما فيها من كمال التفويض والتبري 
من الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله له» وعدم منازعته 
في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم 
العلوي والسفلل والقوة على ذلك التحول» وأن ذلك باللّه 
وحده فلا وه لاذه الكلمة شيء). 

قال : وها تأثير عجيب في طرد الشيطان). 

(فائدة): قال ابن الأثير": «المَعْيَ بهذا اللفظ: إظهار 
الفاقة إلى اللّه تعالى بطلب المعونة على ما يزاوله من الأمور). 

وقال شيخ الإسلام'": «هذه الكلمة كلمة استعانة» لا 
كلمة استرجاع؛ وكثير من الناس يقوطا عند المصائب بمنزلة 
الاسترجاع؛ ويقوطا جزعًا لا صبرًا). 


.)232١/4( في «زاد المعاد)‎ )١( 
.)298/6( (؟) الجامع الأصول»‎ 
.)387/1١( (؟) «مجموع الفتاوى)‎ 
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خادمة 
اعلم أيها الأخ الفاضل» واللبيب العاقل» أن الفوز بهذه 
الكنوز العرشية» والذخائر العلوية» لا يحصل على التمام؛ إلا لمن 
عرف معانيهاء وتدبر مراميهاء من أجل ذلك قدمنا بحمد الله 
تعالى تفسيرهاء ووضحنا كلماتهاء وبينا ما فيهاء وذكرنا فوائدها 
وفضائلهاء ليزداد القارئ معرفة بِقَدْرها وشأنهاء ويسهل عليه 
تدبرهاء والعمل بمقتضاهاء فيفور إن شاء الله تعالل بكنوزها 
العظيمة» وأجورها الكبيرة» إذ قد لاح له بريقهاء وثُلّت في يده 
مفاتيحهاء وباللّه التوفيق. 
وكتب 
د شومان 
© ربيع الثاني 41 اه 
عَمَان 


المقدمة امو ب بل وو اسنصواط الو 2 6 جاه مسا اطي ماقو اص اط ل لز 
تمهيد 1000 010111131 
فصل في ذكر الآيتين من آخخر سورة البقرة وأنهما من كنز من تحت العرش...../ 
فصل في ذكر نزول الملك بفاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة اا 
فصل في أن من قرأ الآيتين من آحر سورة البقرة في ليلة كفتاه ا 
فصل في سبب نزول الآيتين من آحر سورة البقرة 01010100 
فصل في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وأنما من تحت العرش من كنز اللحنة../١‏ 
فصل في أن لا حول ولا قوة إلا بالله من غراس الحنة 0 
فصل في أن لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة 100000000 
فصل في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله 0 0 00000 
حاتمة 00 0 0 ااا 000 
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